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 ورقة عمل مقدمه لمؤتمر حلم امرأة

 الذي ینظمة المركز الفلسطیني للدیمقراطیة وحل النزاعات وشبكة المنظمات الاهلیة
 

 الابعاد القانونیة لواقع واشكالیات العنف ضد النساء في فلسطین
  

سناء عرنكي المحامیة                                                                               
  

یمارس العنف على أساس نوع الجنس علـى نطـاق العـالم، ولا یختلـف مـن مجتمـع لآخـر إلا مـن حیـث نطاقـه، ویرتكـب الأزواج 
والآباء أو غیرهم من الذكور قدرا كبیرا من هذا العنف بحق النساء والفتیات. ویمكن أن یكون البیت من أخطر الأمـاكن بالنسـبة 

الأشـكال والـدرجات یمارسـه علیهـا رجـال لا یمتـون لهـا بصـلة القربـى  خارج أسرتها من أعماـل عنـف متعـدد وتعاني المرأة للمرأة.
من منطق الشعور بالتفوق ألذكوري، حیث تتعرض المرأة خارج منزلها إلى شكلین من العنف، الأول ما یتعلق بجسدها كـالعنف 

  كالعنف الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي. اللفظي والنفسي والجنسي، والثاني ما یتعلق بجنسها وكیانها
ف العنف ضد المرأة بأنه "أي عمل من أعمـال العنـف القـائم علـى النـوع، والـذي یـؤدي، أو قـد یـؤدي، إلـى ضـرر جسـدي أو  یعرّ
جنســي أو نفســي، أو یتســبب فــي معانــاة النســاء، بمــا فــي ذلــك التهدیــد بممارســة أي مــن هــذه الأعمــال، أو الحرمـاـن القهــري أو 

 )".1993لتعسفي من الحریة، سواء وقع في الحیاة العامة أو الخاصة (الأمم المتحدة، ا

ان النسـاء الفلسـطینیات یعـانین مـن العنـف ویـزداد الامـر تعقیـدا وشـدة فهـي تعـاني مـن عنـف مركـب , یبـدأ بعنـف الاحـتلال مــن 
وتأخـذ د ماـ زالـت تعامـل المـراة بشـئ مـن الدونیـة. ممارسات همجیة وقمعیة وثانیا من العنف داخل الاسـرة كنتیجـة لعـادات وتقالیـ

القـوانین التـي تعنـف المـرأة،  الحاكمة، وذلك عند تشـریععندما یصبح العنف بید السلطة العلیا  ،الأسباب نطاقا أوسع ودائرة أكبر
عنف القــانوني یعتبـر مــن بإخضـاعها وقهرهاـ فــي تطبیـق القــوانین التمیزیـة ضـدها أو تأییــد القـوانین لصــالح مـن یقـوم بتعنیفهــا. فـال

  أخطر أنواع العنف المقنن ضد النساء، والذي یؤدي بالنتیجة إلى العنف الجسدي والجنسي والنفسي.
أن الظــروف السیاســیة التــي مــر بهــا ، یتبــین  وقطــاع غــزة الضــفة الغربیــةالاراضــي الفلســطینیة ب فــي ظر إلــى القــوانین النافــذةبــالن

فمنـــذ أن   التشــریعات والــنظم القانونیــة المطبقـــة فــي كــل مــن الضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة.المجتمــع الفلســطیني أدت إلــى تعــدد 
م وخضوع الضفة الغربیة للحكم الأردني 1948خضعت فلسطین للحكم العثماني ومن بعده للانتداب البریطاني، وبعد نكبة العام 

فمن جهة أصـبحت الضـفة الغربیـة جـزءاً مـن   بقة علیهما.وقطاع غزة لحكم الإدارة المصریة بدأ التمایز في النظم والقوانین المط
ومن جهة أخرى حافظت الإدارة المصریة في قطاع غزة علـى المملكة الأردنیة الهاشمیة تخضع في كل أمورها للقوانین الأردنیة 

، 1994الفلسـطینیة عـام  السـلطة الوطنیـة وبعـد قیـامالهویة الفلسطینیة واستمر العمل بجمیع القوانین التي كانت تسري من قبـل. 
الذي نص  1994) لسنة 1من خلال إصدار مرسوم رئاسي رقم ( 1967أبقت على جمیع القوانین التي كانت مطبقة قبل العام 

فـي الأراضـي المحتلـة حتـى یـتم توحیـدها.  5/6/1967على أن یستمر العمل بالقوانین والأوامر التي كانت سـاریة المفعـول قبـل 
العدیــد مــن  شــرعوانتخــاب المجلــس التشــریعي الفلســطیني ومباشــرته لعملــه فــي مجـاـل التشــریع والرقابــة،  1996وبعــد انتخابــات 

والاحـوال الشخصـیة ومسـودة مشـروع قـانون  العقوبـات قـانون مشـروع بینما القوانین الفلسطینیة الموحدة لابناء الوطن الفلسطیني.
    المعطل. مطروحان امام المجلس التشریعي
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النافذ في الضفة الغربیة وقانون  1960لسنة  16بالتدقیق في مواد ونصوص قانون العقوبات رقم قوبات في فلسطین، قوانین الع
فـي  ، ویظهـر التفـاوت الصـارخضد المرأة في المجتمع الفلسطیني تشكل أساسا للتمییز یتبین انها 1936لسنة  74العقوبات رقم 

حیــث یســتفید  التمییـز ضــدها تــداء مــنللعنــف اب ع المـرأةفتخضــ .نونثـى أمــام القــابـین كــل مــن الــذكر والأن الحقـوق والواجبــات مــا
الرجل مـن العـذر المخفـف والعـذر المحـل إذا قتـل زوجتـه أو أحـدى محارمـه فـي حـال الزناـ أو حتـى لمجـرد الریبـة والشـك، كـذلك 

الزانیة تعاقب بینمـا لا یعاقـب الـزوج إلا إذا عقوبة المرأة ضعف عقوبة الرجل عن فعل الزنا رغم كونه فعلا واحدا، كما أن المرأة 
  ارتكب الزنا داخل بیت الزوجیة. 

وعنوانهاـ العـذر فـي القتـل،  النافذ في الضفة الغربیة 1960لعام  16رقم  من قانون العقوبات الأردني 340جاء نص المادة كما 
أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص یستفید من العذر المحل، من فاجأ زوجته  -1) 340العذر في القتل م( وتنص"

یسـتفید مرتكـب القتـل أو الإیـذاء مـن العـذر المخفـف إذا  -2آخر وأقدم على قتلهمـا أو جرحهمـا أو إیـذائهما كلیهمـا أو إحـداهما. 
   فاجأ زوجة أو أحدى أصولة أو فروعه أو أخواته مع آخر على فراش غیر مشروع.

یجـوز قبـول المعـذرة فـي " اذ تـنص النافذ في قطـاع غـزة وعنوانهـا الضـرورة 1936لسنة  74قم ر  العقوبات من قانون 18المادة و 
ارتكاب فعل أو ترك یعتبر إتیانه جرماً لولا وجود تلك المعذرة إذا كان في وسع الشخص المتهم أن یثبت بأنه ارتكب ذلـك الفعـل 

تي لو حصلت لألحقت أذى أو ضرراً بلیغاً به أو بشرفه أو ماله أو أو الترك درءاً لنتائج لم یكن في الوسع اجتنابها بغیر ذلك وال
ویشترط في ذلك أن لا یكون قد فعل أثناء  :بنفس أو شرف أشخاص آخرین ممن هو ملزم بحمایتهم أو بمال موضوع في عهدته

فعلـة أو تركـه  ر النـاجم عـنارتكابه الفعل أو الترك إلا ما هو ضروري ضمن دائرة المعقول لتحقیـق تلـك الغایـة وأن یكـون الضـر 
  متناسبا مع الضرر الذي تجنبه".

فالأعذار في القانون نوعان: عذر محل هو الذي یعفى المجرم من كل عقاب على انه یجوز ان تنزل به عنـد الاقتضـاء تـدابیر 
الأشـغال الشــاقة المؤبــدة او احترازیـة كالكفالــة الاحتیاطیـة مــثلا، امــا العـذر المخفــف هــو إذا كـان الفعــل جنایـة توجــب الإعــدام او 

ذا كان الفعل یؤلف إحدى الجنایات الأخرى فـان الحـبس مـن سـتة  الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل، وإ
یعــود أمــر تقــدیرها للقاضــي الــذي یملــك السـلطة التقدیریــة عنــد تطبیقهــا وفــي فــرض أحكامهــا فــي كــل قضــیة و أشـهر إلــى ســنتین. 

  المحیطة بها. حسب ظروفها 
بمعنـى  ،الأعذار القانونیة لها ما یبررها في القانون وقد نصت علیها معظم التشریعات الجزائیة في العـالم وتتمیـز بأنهـا حصـریةو 

أن القــانون حــددها صــراحة علــى وجــه ضّــیق وألــزم القاضــي بتطبیقهــا والتقیــد بهـاـ بمــا یحقــق العدالــة ومبــادئ الأحكــام العامــة فــي 
  .قتصر تطبیقها على أشخاص معینین دون سواهم بصورة مطلقةالمسؤولیة وا

. المخلـة بـالأخلاق والآداب العامـة""الجـرائم  الفصـل الخـاص بالتي تقع ضد المرأة تحـت  الجرائم احددالعقوبات  يقانونكما أن 
، ولیست جرائم بحق إنسانه لها مع، مخلة بأخلاق وآداب المجتالواقعة على المرأة مثل الاغتصاب، وهتك العرضأن الجرائم  أي

، جـاءت تحـت بنـد )الشـرف (جریمـةمـا یسـمى  قتـل النسـاء . بینمـا جریمـةلشخصـها كرامتها یجـب أن یعاقـب الجـاني جـراء مسـها
، حیــث یصــبح الــذكر القاتــل هــو الضــحیة، بلعــذر المحــل والعــذر المخفــف للقاتــل" التــي تعطــي اأو الضــرورة "العــذر فــي القتــل

. بالرغم أن العدید من ضحایا جریمة الشرف هن ضحایا سـفاح القربـى والاغتصـاب رمة والمخطئةلمعنفة هي المجوالمرأة/الفتاة ا
 .  

 ةن خاصـوانیقـمنظومـة فهناـك منظومـة قـوانین خاصـة بالمسـلمین و وفي قوانین الاحوال الشخصیة، تتعـدد القـوانین فـي فلسـطین، 
   المحاكم الشرعیة والكنسیة الخاصة بكل طائفة. تالي تعددوبال .استنادا لتعدد الطوائف المسیحیة بالمسیحیین
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فیهـا قـانون الأحـوال الشخصــیة الـذي اسـتند علــى المـذهب الحنفـي وكـذلك مجلــة الأحكـام العدلیـة التــي  فـي الضـفة الغربیـة مطبــق
قــوق العائلــة لعــام كانـت تعــالج فــي بعــض أبوابهــا أصــول المحاكمــات التــي تحكــم إجـراءات العمــل فــي المحــاكم بمــا فیهــا قــانون ح

عــن الحــاكم العــام  م1954عــام  صــدر قطــاع غــزة وفــي .1976) لســنة 61، وفیمــا بعــد قــانون الأحــوال الشخصــیة رقــم (1951
) وهو القانون المطبق حتى هذا الیوم ویعالج مسائل الأحوال الشخصیة مستندا 303لقطاع غزة قانون حقوق العائلة بالأمر رقم (

م والــذي لــم یــتم إلغــاؤه بــل اســتمر العمــل بــه حتــى الیــوم، فهــو قــانون اعــم 1919یة العثمــاني لســنة علــى قــانون الأحــوال الشخصــ
ة طوائف. وقـوانین بینما القوانین الكنسیة التي تعددت بتعدد الطوائف التي یزید عددها عن عشر  واشمل من قانون حقوق العائلة.

القانون البیزنطـي للـروم الارثـوذكس (مدونـة كرافیكـوروا) والطائفـة  قطبالطوائف الاكثر عددا في فلسطین، الطائفة الارثوذكسیة ت
اللاتینیـة تطبـق قــانون الاحـوال الشخصــیة الابرشـیة اللاتینیــة بالقـدس ومجلــة الحـق القــانوني للطائفـة اللاتینیــة، والطائفـة الانجیلیــة 

   م.1945 تطبق قانون الاحوال الشخصیة للطائفة الانجیلیة الاسقفیة العربیة بالقدس رقم
ترسـخ أكثـر أشـكال التمییـز ضـدهن، وذلـك فـي مواضـیع الـزواج والطـلاق والحضـانة والولایـة  جمیعهـاوقوانین الأحوال الشخصیة 

. والـزواج المبكــر الـذي یعتبـر مـن أشــد أنـواع العنـف انتهاكـا لحیــاة المـرأة النفسـیة والصـحیة والجســدیة، والطـلاق التعسـفي والإرث
  .المسلمینعند  كذلك تعدد الزوجات

وهـى فـي ذلـك لا تقـل عـن الرجـل فـي كفاءتـه  تها إلى أعلى المراتـب المجتمعیـة،لقد وصلت المرأة الفلسطینیة في طموحها وجدار 
ولا تسـتطیع أن تـدلي بشـهادتها منفـردة  تحضن أولادها إذا فقدوا والـدهم، ومقدرته، ورغم ذلك مازالت لا تستطیع بحكم القانون أن

ولا تزال في العلاقات العائلیة وفى عقد الزواج وبحكم القانون معقوداً علیه ولیس طرفـاً متعاقـداً أي أنهـا   یة،أمام المحكمة الشرع
  لازالت لا تتمتع بالأهلیة القانونیة الكاملة.

وى إن التنــاقض الواضــح فــي التطبیــق، مــا بــین قــوانین الأحــوال الشخصــیة المختلفــة وسـاـئر القــوانین المدنیــة الأخــرى، علــى مســت
تنظم حقـوق وواجبـات المـرأة داخـل الأسـرة (المجـال الخاـص) ضـمن القـوانین سطینیة. حیث الحقوق المدنیة والشخصیة للمرأة الفل

والمحاكم الخاصة طبقـا لدیانـة المـرأة وطائفتهاـ. بینمـا تـنظم كافـة القـوانین الأخـرى والمحـاكم المدنیـة الحیـاة العامـة للمـرأة (المجـال 
   ة خارج النظام العام للمجتمع، بالرغم من أن الأسرة هي النواة الاجتماعیة الأولي المكون للمجتمع.العام)، وكأن الأسر 

فكیف یمكن للمـرأة الحصـول علـى حقـوق الملكیـة، كحقوقهـا الارثیـة أو المسـكن أو النفقـة مـن خـلال المحـاكم الشـرعیة والكنسـیة، 
ة أو العمــل  تحصــل علیهــا مــن خــلال المحــاكم المدنیــة؟ هــذه القــوانین التــي بینمــا حقوقهــا بالملكیــة للعقــارات أو المعــاملات المالیــ

تفصـــل فـــي حقوقهـــا وحیاتهـــا مـــا بـــین الخـــاص والعـــام، والتمییـــز ضـــدها بفـــرض قـــوانین وتشـــریعات لا تـــتلاءم وتطلعـــات المـــرأة 
قوقیـة وعـدد مـن رجـال الفكـر الفلسطینیة، جعلت مثل هذه القضایا ومنذ بدء طرحها من قبـل العدیـد مـن المؤسسـات النسـویة والح

والمثقفین، مثار نقاش واختلاف وتباین مع قوى اجتماعیة ومؤسسات ثقافیة ودینیة. بالرغم مـن التطـور الـذي طـرأ علـى المجتمـع 
  الفلسطیني، إلا أن هذه المسائل مازالت مطروحة وتحمل نفس المضامین السابقة لكن وبأشكال مختلفة. 

التمییــز بــین الرجــل والمــرأة المولــدة للعنــف داخــل الأســرة، تســتمد أصــولها مــن قــوانین الأحــوال وعلــى هــذا الأســاس فــان مظــاهر 
ن العقوبات وغیرها من القوانین التمییزیـة الأخـرى التـي تعـزز مبـدأ التمییـز ضـد المـرأة فـي المجتمـع، واسـتعبادها وانیالشخصیة وق

خاصـة وان القـوانین الموروثـة  عـرض لكـل أشـكال قمعـه وسـطوته.وتتعامـل معهـا باعتبارهـا جنسـا أدنـي یتبـع الرجـل ویجـوز أن تت
، وتــم فــي توظیــف الأعــراف والاجتهــادات فــي تفســیر وتأویــل یخي اقتصــادي اجتمــاعي بمضــمون ذكــريجــاءت فــي ســیاق تــار 

 قلحاسریة بایم القانوني للعلاقات الأالنصوص الدینیة لتكریس سیطرة الرجل على المرأة. وقد اسهم المضمون التمییزي في التنظ



ة مؤتمر حلم امرأ                                                                  2008حملة مناھضة العنف ضد النساء , كانون أول   

فلماذا التمییز بین مخطئ وآخر على أساس النوع فقط؟ ولماذا  .بوجه عام والمرأة والطفلة بوجه خاصاخطر الانتهاكات للأسرة 
  التركیز على المرأة (الانثى) في كل خطابنا الاسلامي وغیر الاسلامي في مقابل تركیز أقل على المرأة (الانسان)؟

تحتل معرفة مكانة المرأة بوجـه عـام فـي القـوانین والتشـریعات الوطنیـة أهمیـة خاصـة، لأنـه مـن خـلال ، لاي دولة لتنمیة المجتمع
وضـعیة المــرأة داخــل المجتمـع، واستشــراف المسـتقبل باتجــاه إمكانــات تطـوره، وســواء كـان هنــاك تمییــز لذلـك یمكــن قـراءة حقیقیــة 

ن ذلك یعكـس لاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة. لاالمجالات ا ضدها أو ما إذا كانت تتمتع بحقوق متساویة مع الرجل في كافة
مستوى فهم العملیة التنمویة الشاملة لبناء المجتمع والتي یجب بالأساس أن یتصـدى للمشـاركة فیهـا جمیـع الناـس وبالتـالي قطـف 

ناث، بل إن كامل أعضاء المجتمع    مدعوون في البناء التنموي.ثمارها، وفي هذا الشأن لا یمكن تقسیم المجتمع إلى ذكور وإ
وقیاسا على ذلك، فإن المجتمع الفلسطیني تعتبر مصادره البشریة هي الثروة الرئیسیة التي سـوف تسـهم فـي بنائـه وتنمیتـه، وهـي 
قــوة التغییــر والتحــدیث التــي تدفعــه للإمــام نحــو التقــدم أســوة بالمجتمعــات الأخــرى، وبمــا أن المجتمــع الفلســطیني نصــف قــواه مــن 

فـي تطـویر وتحـدیث المجتمـع، باعتبـار مـا یمثلـه القـانون مـن قـوة فعلیـة  عملیة التنمویة، واستثمار طاقاتهناء المشاركة في الالنس
  ملزمة.


